
ياضياتهـا لمـاذا تحظـر فرنسـا الحجـاب علـى ر
في الأولمبياد؟
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بعد أشهر من الحملات التي شنتها المنظمات الرياضية، لم تتراجع فرنسا عن قرارها بمنع الرياضيات
الفرنسيات المحجبات من المشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية، وهي خطوة تقول منظمات حقوق
الإنسـان إنهـا تُعـد في أحسـن الأحـوال تناقضًـا لتعهـد الدولـة بتقـديم أول ألعـاب رياضيـة تسـاوي بين

الجنسين، وفي أسوأ الأحوال خرقًا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

تقــول آنــا بلــوش، باحثــة حقــوق المــرأة في منظمــة العفــو الدوليــة في أوروبــا، إن ذلــك “يُظهــر للنســاء
المســلمات أن الســلطات الفرنســية عنــدما تتحــدث عــن المســاواة بين الرجــل والمــرأة، فإنهــا لا تعتبرهــن
نساءً، إنهم لا يحسبون لهن حساباً”. من المهم حقًا لمنظمات حقوق الإنسان الكبرى مثل منظمتنا،
أن تكــون صريحــة جــدًا بشــأن هــذه القضيــة، وأن تظهــر تضامنهــا العلــني مــع جماعــات حقــوق المــرأة

المسلمة. لقد تم تشويه صورة هذه المجتمعات وهؤلاء النساء لسنوات”.

يـرًا ينتقـد السـلطات الفرنسـية بسـبب “النفـاق يـوم الثلاثـاء المـاضي، نـشرت منظمـة العفـو الدوليـة تقر
التمييزي” الــذي تمارســه في حظــر الحجــاب في عــدد مــن الرياضــات بمــا في ذلــك كــرة القــدم والكــرة
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الطائرة وكرة السلة.

يــر منظمــة العفــو الدوليــة بالتفصــيل التمييز العنصري والجنســاني والحــواجز الــتي تــواجه ويوضــح تقر
يــر رفــض الرياضيــات الفرنســيات المســلمات حاليًــا علــى مســتوى المحــترفين والهــواة. كمــا يتنــاول التقر
اللجنة الأولمبية الدولية ممارسة الضغط على السلطات لإلغاء الحظر، الذي لا ينطبق على المشاركات

غير الفرنسيات في الألعاب الأولمبية. 

يـرة الرياضـة الفرنسـية أميلـي أودا-كاسـتيرا قـد صرحـت في أيلول/سـبتمبر المـاضي بـأن الحظـر كـانت وز
سـيطبّق في الأولمبيـاد علـى الرغـم مـن أن اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة لا يوجـد لـديها قاعـدة موحـدة تمنـع

ارتداء الحجاب.

ويعـد هـذا الـشرط واحـدًا مـن عـدد متزايـد مـن السـياسات العلمانيـة في فرنسـا الـتي تـؤثر بشكـل غـير
متناسـب علـى الفتيـات والنسـاء المسـلمات، وفقًـا لمـا ذكرتـه بلـوش، بمـا في ذلـك حظـر “الرمـوز الدينيـة
المتباهيــة” في المــدارس الــتي تــديرها الدولــة ســنة  الــذي تضمّــن حظــر الحجــاب، تلاه قــرار ســنة

 بحظر ارتداء الطالبات للعباءة.

قـالت اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة في بيـان أرُسـل إلى “تـايم”، إنـه في حين أن قواعـدها الخاصـة تعـني أن
يــاضيين الذيــن يتنــافسون في المنتخبــات الوطنيــة الفرنســية النســاء أحــرار في ارتــداء الحجــاب، فــإن الر

يعتبرون موظفين مدنيين يجب أن يتصرفوا وفقًا للسياقات الوطنية.

وقد ورد في البيان: “هذا يعني أنه يجب عليهن احترام مبادئ العلمانية والحيادية، وهو ما يعني،
وفقًا للقانون الفرنسي، حظر ارتداء الرموز الدينية الظاهرية، بما في ذلك الحجاب والنقاب وغطاء
الـرأس عنـدما يتصرفـن بصـفتهن الرسـمية وفي المناسـبات الرسـمية كأعضـاء في المنتخـب الفـرنسي”. في

المقابل، يُسمح للرياضيات – بما في ذلك من فرنسا – بارتداء الحجاب في قرى الرياضية.

وحسب بيان اللجنة الأولمبية الدولية، فإن إحدى الرياضيات الفرنسيات المحجبات تأهلت للألعاب
الأولمبية ، لكن اللجنة الأولمبية الدولية قالت إن الموقف “تم حله بما يرضي الجميع”.

وقال متحدث باسم وزارة الرياضة الفرنسية “في حين أنه لن يتم منع أي رياضي من المشاركة في أي
مسابقة بسبب معتقداته الدينية”، فإن قواعد العلمانية التي وضعتها الوزارة بمثابة “إطار” لارتداء

الرموز الدينية الذي تعتبر الوزارة الحجاب أحدها.

ويضيـف البيـان: “لا يوجـد حظـر عـام علـى ارتـداء الحجـاب في الملاعـب الرياضيـة في فرنسـا، فالقـانون،
الذي يوضحه الاجتهاد القضائي الإداري، يحدد حالتين محددتين: وهما حظر ارتداء الرموز السياسية

والدينية للرياضيين في المنتخبات الوطنية الفرنسية وبالنسبة للهواة”.
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كيـــــف يـــــؤثر حظـــــر الحجـــــاب في فرنســـــا علـــــى
ياضيين المسلمين؟ الر

لا يقتصر حظر الرموز الدينية على الألعاب الأولمبية، بل انتشر في الرياضات الفرنسية على المستويين
الترفيهي والاحترافي. وأحد المحظورات التي فرضها الاتحاد الفرنسي لكرة السلة أطلق عليه اسم المادة
.، ودخل حيز التنفيذ في كانون الأول /ديسمبر ، حيث يحظر ارتداء “كل ما له دلالة دينية

أو سياسية”. 

من بين أولئك الذين يناضلون من أجل إصلاح اللوائح هيلين با، لاعبة كرة السلة البالغة من العمر
 سنة التي تشارك في هذه الرياضة منذ أن كانت في الخامسة من عمرها. وأخذت با استراحة من
كرة السلة لمدة أربع سنوات بينما كانت تدرس القانون الدولي في الجامعة، قبل أن تحاول العودة إلى
الألعــاب الاحترافيــة في ســنة ، وحينهــا علمــت أن الاتحــاد الفــرنسي لكــرة الســلة يحظــر ارتــداء

الإكسسوارات التي تغطي الرأس. 

قالت با، التي لن تشارك في الأولمبياد هذا الصيف، لصحيفة “تايم”: “كانت صدمة حقيقية بالنسبة
لي، لأننا نعرف ما يعنيه هذا في السياق الفرنسي. فهذا يعني أنه لا يمكنني المشاركة كلاعبة محجبة”.

وأضــافت بــا: “ذهبــت إلى مبــاراتي في مدينــة أخــرى لكــن الحكــم أخــبر مــدربي أنــني لا أســتطيع المشاركــة
بحجـابي الريـاضي”، مشـيرة إلى أن مـدربها أخبرهـا أن الحكـم طلـب منهـا أن تخلعـه مـع قميصـها ذي

الأكمام الطويلة.

وتابعت با أن الحكم قال إن لباسها “خطير” ومنعها من المشاركة ما لم تخلعه، وبقيت على مقاعد
البدلاء طوال مدة المباراة، غير راغبة في التضحية بمعتقداتها من أجل المشاركة. 

كدت با: “عندما لا تستطيع اللعب، فإن ذلك يؤثر أولاً على صحتك النفسية، خاصةً عندما تكون أ
الرياضة وكرة السلة جزءًا كبيرًا من حياتك، إنه أمر صعب أيضًا لأنه من ناحية الصحة البدنية، أنت لم

تعد تمارس الرياضة بعد الآن”. 

با ليست وحدها في هذه التجربة، فقد كانت ديابا كوناتي، البالغة من العمر  سنة، موهبة شابة
في قمة تألقها في كرة السلة عندما وصلت إلى نهائيات بطولة أوروبا تحت  سنة ودورة الألعاب
الأولمبيـة للشبـاب في سـنة  (لم تلعـب في الأولمبيـاد هـذا الصـيف)، وحصـلت علـى منحـة دراسـية
كاملة للعب مع جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن احتمال اللعب مع فرنسا مرة
أخــرى أصــبح بعيــد المنــال مــع حظــر الحجــاب. قــالت كونــاتي للجــزيرة إنهــا بــدأت ارتــداء الحجــاب منــذ
سنتين، وأنها شعرت “بالإهانة” عندما قيل لها إنها لا تستطيع المشاركة في البطولات الفرنسية ما لم

تخلعه. 
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كرة السلة للجميع
وجــدت كونــاتي مجتمعًــا في باســكيت بــور تــوت (كــرة الســلة للجميــع)، وهــي مجموعــة شــاركت بــا في

تأسيسها، إلى جانب المدرب تيموثي غوتييه وعالمة الاجتماع هيفاء تليلي.

كتــوبر  في محاولــة لمناهضــة التمييز في كــرة الســلة وتــوفير أنُشئــت المجموعــة في تشريــن الأول/أ
الإحساس بالانتماء للمجتمع لدى الفتيات المحجبات اللاتي يعشقن هذه الرياضة. ويتألف التجمع
من لاعبات ومدربات ومدافعين عن حقوق الإنسان يجتمعون معًا للحشد من أجل التغيير وتنظيم

الفعاليات.

نساء يُطلقن على أنفسهن اسم “هيجابرز” وهن يحملن لافتة كُتِب عليها بالفرنسية “#كرة_القدم للجميع” قبل
. كانون الثاني/يناير  المواجهة لمجلس الشيوخ الفرنسي في باريس في لعب كرة القدم في حديقة لوكسمبو

كتبت منظمة “باسكيت بور توت” وتحالف الرياضة والحقوق رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية في
أيار/مايو، ونُشرت في حزيران/يونيو، تدعو الهيئة للضغط على فرنسا لإلغاء حظرها التمييزي. وجاء
فيها: “رسالتنا هي أننا فقط نريد ممارسة الرياضة، فالنساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب لهن

حقوق مثل أي مواطن آخر”. 

يــن أفــراد مجتمعهــن كيــف ذكــرت بــا أن الفتيــات المســلمات اللاتي يتواصــلن معهــن يســتحقين أن ير
يؤدين أعلى مستوى في رياضتهن، بما في ذلك في الألعاب الأولمبية.
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ــاة، كــون تلــك الفت وأضــافت “إذا رأوا لاعبــات محجبــات فرنســيات ســيقولون ‘حســنًا، يمكنــني أن أ
كـون تلـك الرياضيـة‘”. ودون ذلـك، ودون وجـود طريـق كـون تلـك اللاعبـة، يمكنـني أن أ يمكنـني أن أ
واضح لممارسة الرياضة وفقًا لشروطهن، تخشى أن يتم إرسال رسالة للفتيات المسلمات مفادها أن

الرياضة ليست لهن. 

وقــالت تليلــي إنهــا لاحظــت الكثــير مــن الفرنســيات المســلمات اللاتي يــرغبن في الاغــتراب واللعــب في
الخــا، مضيفــةً أن بعــض اللاعبــات الفرنســيات المســلمات يشعــرن أنهــن مجــبرات علــى الاختيــار بين
الهوية والرياضة. وذكرت تليلي: “هذا ليس ما يريدونه، إنهن يردن حقًا ممارسة الرياضة في فرنسا

لأن جميع عائلاتهن وأصدقائهن هناك، وهن فخورات بكونهن فرنسيات”.
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